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مقاصد دراسيّ التوحيد وأسسها 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقد مي 
الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من .بده 
الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . والصلاة 
والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد : فهذا بحث نقرر فيه مقاصد دراسة التوحيد » 
وهي مقاصد تقوم على أسس علمية لا تتحقق إلا بها . 
وسنذكر لكل مقصد أسسه » مبينين وجه كون كلٍ منها 
أنناسا بوادلة كرف كذلات. 
ومقاصد دراست التوحيد أريعن هي : 

. معرفته والعلم به‎ - ١ 

؟- العمل به . 

- الاجتماع عليه . 

5- الدعوة إليه. 


لس رقبللل 
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وعلى هذه الأربعة تقوم خطة البحث » وهذه 
المقاصد وأسسها نبه إلى معظمها الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله في عدد من تآليفه كالمسائل 
الأربعة© ٠»‏ والقواعذ الأربعة" ؛ والأصول الستة” » 
والمسائل الثلاث” » وتفسير كلمة التوحيد*», والحالات 
الثان” » والرسالة في توحيد العبادة" » وقد هذبتها في 
هذا التقريب بترتيب وتأليف وتعليق اتكأت في غالبه 
على كلام الشيخ محمد وضممت إليه شيئاً من البيان . 


)١(‏ انظرها في مؤلفات الشيخ - القسم الأول «العقيدة والآداب 
الإسلامية») ص 1860 . 

() انظرها في مؤلفات الشيخ - القسم الأول ص 7١7-١191‏ . 
() انظرها في مؤلفات الشيخ - القسم الأول - ص ”3917-1797 , 
(5) انظرها في مؤلفات الشيخ - القسم الأول ص 17/5 - 3/0 . 
(5)المرجع السابق ص ”1”537--779. 

(5) المرجع السابق 3945-19٠١‏ . 

(0) المرجع السابق ص 19/8 -7949. 
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وظننت عملي هذا نافعاً ينشئ فائدة لمن يطلع عليه » 
فرغبت في نشره رجاء أن يصدق ظنى هذا . 


وإ دعبا سف أطخ 
فجل من لا عيب فيه وعلا 


هذا ؤقه سيق أن شرت هذا البحثت ١‏ غلة 
البحوث الإسلامية 1 الصادرة عن الأمانة العامة لهيئة 
كبار العلاء التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء » في عدد رقم )86١(‏ لشهري ربيع وشهري 
جمادى 578١ه‏ من الصفحة رقم (57) إلى الصفحة 
رقم (6): 

وأسأل الله صلاح القصد وجزيل الأجر . وله 
الحمد أولآ وتهرا لاشريك له 


أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني 
الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعن الإسلامين في المدينة المنورة . 


0 ا 000 
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المبحث الأول : معرفة التوحيد والعلم به 

معرفن التوحيد والعلم به نوعان : 
الأول : معرفة حقيقته وأصله وهى إقامة الوجه لله 

بكال المحبة مع كال الذل » وهذا علم مطلوب لذاته فهو 

في نفسه غاية مطلوبة ومقصد مقتضوذ» تتشأ ثمرتة المطلوية 

منه من نفسه » وإن| كان غاية مقصودة لذاتها لأمور: 

١‏ - لتعلقه بذات الله عز وجل فهو حقه سبحانه على عباده 
قال يي في حديث معاذ : (( حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً))'" والله يعبد لذاته سبحانه. 

-١‏ لآن الله خلق الخلق ليبتليهم فيه ويأمرهم به فهو 
الغاية من خلقهم » قال سبحانه : ((وَمَا حَلَقَتَ 
أن وَآلإنسس إلا لِيَعْبّدُون ))” . 

)١(‏ متفق عليه البخاري مع الفتح 5 / 58 رقم 7801 » مسلم 


.44 رقم‎ ١ 
.55 (؟) الذاريات‎ 


لصرويوبلعل 
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-٠‏ لآن عليه مدار الأعمال فلا تقبل إلا به » ولا معنى 
ها إلا به قال الله : ((فَاعَلَرْ أنه لآ إِلَنهَ إلا الله 
ص ره َع 
وَاسَتغف رن نبلككت))0: 

- لأن عليه مدار الجزاء قال يك في حديث معاذ : ((حق 
العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً))". 
الثاني : معرفة فروعه وهي الطاعات . وهذا علم 
0 و 0 2 5 

وسيلة » يارس به التوحيد وتحقق ويكمّل » ومعرفة 

يحفظ به التوحيد وبه حرزه وصيانته . 

إلا بحصوطا ومن لم يحصلها لم يعرف التوحيد ولم يحصله 

وهذه الأسس هى : 


96 


إِلنهَ ! 


.١ة9دمحم‎ )١( 
متفق عليه . البخاري مع الفتح 5 / 58 رقم 78501 » مسلم‎ )1( 
رقم44.‎ ١ 


لوقلل 
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الأساس الأول : العلم بآن التوحيد أول واجب على 
العبد » وقد قررت هذا الأساس أدلة الشرع » فدل عليه 

كتاب الله من وجوه : 

)١‏ الإخبار العام : قال سبحانه : ((وَمَا حَلَقَتَ ان 
وَآلإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ ))” فأعلن سبحانه أن الخلق 
إن خلقوا للتوحيد » يؤمرون به ويبتلون فيه » قال 
سحاكه 4( ( انق حَلَقَ آلْمَوتَ وَاَيّوة ليبلوكم 
ل 0 

؟) الآمر بالتوحيد أؤلا + فأول أمر ورد ف المصوحف 
نولك سيطانه »ران الثارة افوا وك )5 
قال سيكاتة. © ((35عا 2 آل لِيَعْبُدُوَا إِلنهًا 


.05 الذاريات‎ )١( 
. 7” الملك‎ )( 
. 7١ البقرة‎ )"( 


ا 
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صد 
وَاجِدًَا لآ إِلَهَ إلا ايك ين 
دوو وديم و« عو ضام م 
لِيَعبَدُوأ اللّهَ مخلصين له الدينَ حَتفاءَ ))”" وقال : 
7 هر 24 5 ل مهم عبر 0 ات 
0 0 لَه ولا أشرك به ))” 
ِ 3 
اه 


دوو ا ك0 
تَعدُوَآ اله إكَادٌ ذلك الديث أَلَوته ))« وقال 
ةن ووأ #لل 00 1 5 و اسن 
_ 8 35 7 فد - 7 
دروو و 


.”١ ةبوتلا)١(‎ 

(5) البينة 0 . 
() الرعد 5”. 
(5)الزمر١١.‏ 
(60) يوسف .5٠‏ 
(5) الأنعام 5 .٠١‏ 


لل برخت سس 


مقاصد دراسنّ التوحيد وأسسها 


فَاَعَبدَنٍ وَاقَو الصَّلرة ليإكرى )) ”" فابتدأه 
بالأمر بالتوحيد . 1 

ولت الآبات أن الرسا. نا وفك إلى العو عد 
وخاطبت أقوامها به » وهذا جاء في الآيات مجملاً 
ومفصلاً » أما المجمل فمنه قوله سبحانه : ((وَلَقَدَ 


واه ذم 


كتكااق كل امَو زشولا اين أعيذوا 
اجر 0 د 0 9 أ 59 
وَآجَتَنِبُوأً الطنغوت ))" وقوله : ((وَ 


0 


رُسلمًا مِن 


5 3 ص 0 0 سوير “م ار لهاسم 
قبللك مِن رَسُول إلا توح إليه أنه لآ إللهَ ! 
كره دصو 0 8 1 فارز عام ار 9 
أنَا فاعبدون )) ” وقوله: ((وَادْكرَ اخا عادٍ ! 
2 و 5 خب ص ته وى 3 
أذ 8 | ١‏ 


.١ةهط‎ )١( 


0 القع 0 


(9) الأنبياء 0 7. 
(:) الأحقاف .7١‏ 


لل بت سس 
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هؤلاء الآيات الإخبار بآن جميع الرسل إنما دعت إلى 
التوحيد وأمرت به وابتدأت أقوامها بذلك ». أما 
المفصل فقن ذكرت: الآيات ذلك في أحاد دعوات 
الرسل قمى .للك قولة سيصانة ولق امنا 
تُوحَا إى قوم فَقَالَ يَقَوّم اعَبَدُوأ الله مَا لكر 


ون لدم غَيَردْدَ )6" وقوله :(( وَإِلىْ عَادٍ أخاهم 
00 قال يفوع عدوا الله ما لكر من إلنه 

"نواه : «وَإَِ ثمُودَ أَحَاهمَ صَلِحًَا 
قل يفوم أغثثوا له ود ل عير ))0 


- 00 2 صر 
وقوله : ((وَإنْ مديت | 2 
بي “م صو 22م سلس 2 و س 2 9 
يَقَوَمِ اعَبَدُوأ اللَّهَ ما لكم مِنْ إِلْهِ غيرة.))" 
)١(‏ المؤمنون 77. 
(؟) الأعراف 56. 
(9) الأعراف "الا. 
(:) الأعراف 85 . 


ا 
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د وو 


وقوله : («وَإِيَرَهِيِمَ إِذ قَالَ لقوفة عدوا الله 
وقوه وقوله : ((وَقَالَ آلْمَسِيحٌ يب 
إِسَرتويل اعبِدوأ ةق فتك 0 0 
لآ مآ أَمرتَو عيدو 
َ ع 
زب ور 00 
وأما السنة فقد وردت الأحاديث مصرحة تارة ودالة 
تارة أخرى غل كرون التوحيد أول: واتجب:غل. العيد ؛ 
فمن هؤلاء الأحاديث : 
- حديث معاذ بن جبل يه حين بعثه النبي يل إلى أهل 
الكتاب في اليمن قال له : (( فليكن أول ما تدعوهم 
إلى أن يوحدوا اللنه)) 8 


.١5 العنكبوت‎ )١( 
. (؟) المائدة ”ل‎ 
.١١17/ المائدة‎ )"( 


(4) أخرجه البخاري » انظر الصحيح مع الفتح /١1“‏ /47 ”رقم 1/7/. 


لااابن# سس 
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- وقال يِ : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لذ إله الذالك وأن عنمدا رسول الله )0 
- وفي حديث أسامة بن زيد لا قتل الرجل الذي قال لا 
إله إلا الله ورأئ أسامة أنه إن] قالها تغوذاً قال عل : 
((يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله )) كررها 46 ”. 
وقد تواتر عن النبي يل ثم الصحابة أنهم قبلوا من جفاة 
الأعراب ممن كان يعبد الأوثان الإقرار بالشهادتين » 
وحكموا بإسلامهم بذلك » وكان يؤذن لكثير منهم في 
الرجوع إلى معاشه من رعاية غنم وغيرها” . يقول ابن 
حجر : (( وفي كتب النبي 5 إلى هرقل وكسرى وغيرهما 
من الملوك يدعوهم إلى التوحيد » إلى غير ذلك من 


ه7/١ملسم»79575مقر‎ ١١١/5 متفق عليه البخاري مع الفتح‎ )١( 
."١ رقم‎ 

(7) متفق عليه » البخاري مع الفتح // ١١17‏ رقم 477594 ومسلم 417/١‏ 
رقم95. 

(9) انظر فتح الباري 707/١7‏ . 
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الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال على أنه يك لم يزد 
في دعاته المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه 
فيا جاء به عنه فمن فعل ذلك قبل منه))” . 

ثم إن التوحيد شرط لصحة وقبول العبادات جميعها . إن 
(وَلَوَ أشركوأ لحَبط عَنْهُم ما كانُوأ يَعْمَلُونَ )) " 
وقال : ((وَلَقَد أوحى إِلَيِك وَإِل لَذِِينَ مِن قبَللك لبن 
أَشْرَكتٌ لِيَحَبَطْنْ عمَلكَ وَلْعَكُوئنٌ مِنَ اْْسِرِين )) " 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه)) © 
و تحصيل الشرط يسبق تحصيل المشروط » ولا يكون 
المشروط إلا بشرطه. فيكون الشرط أول ما تُحصّل . 

. 7615/١1 الفتح‎ )١( 

(؟) الأنعام 88 . 


(5) الزمر 564 . 
(5) أخرجه مسلم 5 / 5184 رقم 7986. 


للستت سد 
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ويشهد لهذا الأساس أعظم شهادة » ويقرره أثبت تقرير» 
العلم أن فوسيد الله فق ريويقة لا كفي ن ضر 
الأسلام + #المتركوة: الذين .بعث فبهم الرسل كاتوا 
نقوين لله بالربوبية يقردوتة جها ولا يشر كوق معد غيره 
فيها » شهد الله لهم بهذا الإيهان فقال :(( وَمَا يَؤْمِنَ 
كترم باله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ))” وهذا الإيهان 
ل دصر 

: (قل مَن يَرَرُفَكُم مّنَ آلسَمَاءِ وَآلأرض أمّن 
ياست ده 0 
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بعث فيهم الرسل حتى قال خاتمهم ية : (( أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله )) . 

وإنما كان العلم بأن توحيد الربوبية وحده لا 
يكفي في حصول الإسلام ولا يحرم دما ولا مالا محققا 
لهذا الأساس من أسس العلم بالتوحيد لآن غاية ما 
يحصل بتوحيد الربوبية معرفة الله تعالى » ومعرفة الله 
متحصلة بالفطرة » هي في أصل فطرة الخلق » خلق الله 
خلقه بها بل أخذ عليهم الميثاق عليها ((وَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ 
ا ل 
انفيِِمٌ الست بِرَيَكُمَ قالوا بَإى شهذتا )0 إن) 
أجابوا ((بلى)) لسبق المعرفة » فاجتمع في معرفة الخلق 
برهم وتوحيدهم له في ربوبيته الفطرة والميثاق فلم يبق 
إلا العمل لله والتوجه له بالعبادة » ومن هنا كان التوحيد 
أول واجب على العبد فإن من عرف ربه لزمه التعبد له . 


. ١1/7 الأعراف‎ )١( 


لل برخ د 
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الأساس الثاني : معرفة معنى كلمة التوحيد " 
لا إله إلا الله " فإنبا شعار الملة وقاغدة التوحيد ».دل 
تركيبها على التوحيد المراد لله المطلوب من العبد أبلغ 
دلالة » وفي معرفة معنى كلمة التوحيد قاعدتان العلم 
مها هو العلم بالتوحيد » من لم يحصلها لم يحصل 
التوحيدء وهما : 
أولة : العلم بأنه لا توحيد إلا بنفي وإثبات » نفي جنس 
الإلحية وجميعها عا سوى الله وإثباتها لله وحده » ولا بد 
من اجتماع هذا النفي وهذا الإثبات لحصول التوحيد ء 
فإن الشرك إثبات الألوهية لله مع إثباتها أو شيء منها 
لغيره معه » فمن أثبت الألوهية لله لا يكون موحدا حتى 
ينفيها عم| سواه » وعلى هذا رُكبت كلمة التوحيد » فأوها 
نفى ( لا إله ) وآخرها إثبات ( إلا الله ) أولما تخلية 
واأخرها لسعم رقت تناك ل ازبست 
؛ نقضت ثم عقدت », أفنت ثم أبقت » وفي تركيب كلمة 


التوحيد تحقيق القصر والحصر . قصر الآلوهية على الله 
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وحده وحصرها له دون سواه » وهذا القصر والحصر 

جاء في كلمة التوحيد من وجهين : 

١‏ - تقديم الصفة (الإله) على ا موصوف (الله) فقولنا الإله 
الله فيه حصر و تخصيص كقولك " المنطلق زيد " . 

) إدخال حرفي النفى والاستثناء فصار ( لا إله إلا الله‎ - ١ 
فأفاد الكلام اقضر الضفة عل الوصوف + وإثبات‎ 
. حكمها له ونفيه عا عداه سبحانه”‎ 
وفي هذا القصر والحصر إفراد الله عز وجل‎ 

بالألوهية » والإفراد يمنع جميع أصناف الشركة فهو 

يمنع التثنية ولذا قال سات ((َفَكَالَ آله له تكهد وا 
ِلَمَيْنِ نين إِنْمَا هو إََِدُ وَحِدٌ )» " وهو يمنع 
التثليث قال سسبحانه : ((وَلا تَقُولُوأ تَلدنَةٌ أنتَهوأ خَيَرا 


. 41/7 انظر الكليات للكفوى ص‎ )١( 
. 61 التحل‎ )9( 


لل يبس د 
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ل 


لَكُمّ ِنَم لَه إِلَدُوحِدٌ )»)” وقال : ((لْقَد كَفْرَ 

لَذِينَ انوا ري أله كَالِثُ َلَسَة وَمَا مِنَ إل له إآ 
وخوبيهتم الكيرة:» قال ستغانه + ((أيقك 

َالِهَةَ دُونَ الله 59 يدُونَ )) " وقال : ((دَأَتَبَاب 
بج حو أ م أله آلو حِدُ الْقَمارْ ))" وقال : 

(رأم عدوا بن ذوسة اله ؛ قل هَابُوا تهس)". 
له 
و 


- 


١ 


فراد بقوله «وَمآ يرو إلا يَحَبْدُا 
إِلَها وَحِدًا لد إِلَهَ إِلَا هو" متحنةر عَما 
يتركوت))”. 


.١الا النساء‎ )١( 
. (؟) المائدة “الا‎ 
. 85 الصافات‎ )”( 
.79 (؟) يوسف‎ 
. 75 الأنبياء‎ )6( 
.”١ التوبة‎ )0( 


ا 
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وهذا النفي والإثبات تواردت على تقريره 
عن ا د (افمن يكت بالطدودت 
وَيُؤْيِِنْ بِألَّهِ فقد أآسَمَمْسَكَ بالعزوة الؤتقى!))” 
وقال سييجانه + وا عيدو الله ول مشر توأ به 08 
وقال. ميحاته: “((قاة يتأهلٌ الكتب تَعَالَوًا إن 
حلمو سَوَاٍ يا وَبَيَككد ألا كنب إل الله وي 
مُشَرِكَ بو شيعا ))” وهذا النفي بالاجاضح عليه 
دعوة الرسل مبتدؤها ومنتهاها قال سبحانه : ((وَلَقَدَ 
بَعَنََا فى - َم 0 أو أَعَبدُوأ لله 
وَأَجَتَنِبُوأ لصوت" ع( © » ((اعَبَدُوأ آللّه)) إثبات 


و((وَاجَتَتِبُوأ طرف نفي . 


.705 البقرة‎ )١( 
(؟) النساء 35؟.‎ 


(") آل عمران 55. 


() النئحل ”7. 


للب د 


مقاصد دراسيّ التوحيد وأسسها 


ثانياً : العلم بأن كلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلا 
بشروط . هذه الشروط هى حقوقها الواجبة لا اللازمة 
من قولا . فمن قال : لا إله إلا الله ولم يحقق هذه 
الشروط لم يحققها » ولذلك سمي قوها شهادةً , لأنه لا 
يكون الخبر شهادة حتى يكون مع علم قاطع مستجمع 
لشروط الثبوت” » ولذلك كذب الله المنافقين لما قالوا 
((نشهد إنك لرسول الله )) قال الله : ((وآلله يَشْبَدُ إن 
لْمُتَفِقِينَ لَكَذْبُورتَ))” لأنهم لم يأتوا بحقوقها , 
فتسمية قول : لا إله إلا الله » شهادةً دال على أن مجرد 
قولها من غير قيام بحقوقها ليس هو الشهادة التي يريدها 
الله من عباده » ولذلك قيد الشرع الإخبار عن أنه لا إله 


لله 


م ددهو كو ل سم 


إلا هو بلفظ الشهادة قال الله : (( سهد الله أنهء 


|! 


. ١ المنافق‎ )١( 


للبت سد 
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إلا هو وَالْمَلتبكة وَأَوْلُوأ ألْعِلم))* » وفي حديث ابن 
عمر (( بني الإسلام على حمس : شهادة ألا إله إلا الله 
حي ))8 الحديث ».وف الخديك ((أمرت أن أقاتلن 
الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله مدي )) اريت 
قامها لفظاً وم يحقق معناها لم يبقى معه إلا لقلقة اللسان 
وقعقعة الحروف.وهو قول لاتوحيد معه.فكى) أن ذكر 
النور لايضى»وذكر الماء لايروي»وذكر الخبز 
لايشبع»وذكر السيف لايقطع.فكذلك ذكر الكلمة 
اللب؟!والقول صدف والمعنى در»وماذا يصنع 


.١8نارمع آل‎ )١( 


لل سايإ سس 


مقاصد دراسيّ التوحيد وأسسها 


بالصدف مع فقد الدر؟!. (لا إله إلا الله) من معناها 
بمنزلة الروح من الجسد.لاينتفع بالجسد دون 
الروح»فكذلك لاينتفع بهذه الكلمة دون معناها”. 
وقد فسرت النصوص شروط " لا إله إلا الله " التى 
يصح بها قول " أشهد ألا إله إلا الله '" واستق رأها بععض أهل 
العلم فبلغت سبعة شروط اتفقت كلمة أهل العلم على 
اعتبارها » لقيام أدلة الكتاب والسنة لكل واحد منها شرطأ 
معتبراً في تحقيق الشهادة بألا إله إلا الله » وهذه الشروط هى : 
ف" العلو التاق الجهل وبوإنا كان العلم قرط لآن من 
يقول ما لا يعلم معناه لا فائدة من كلامه فلا بد 
للقائل أن يعلم ما يقول » ومن قاها مقلدا تقليدا تامأ 
كليا بدون فهم لما دلت عليه ولا علم بها وضعت له 
لم ينفعه قوطا . 


(١)أنظر‏ الدرر السنية .١١7/1١‏ 
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© اليقين المنافي للشك والتردد » السالم من الشبهات » 
وإنما كان شرطاً لآن العلم لا يكمل إلا به فليس كل 

« القبول المنافي للرد » سواءً كان هذا الرد عن عنادٍ أو 
إباءِ ءِ أو استكبار أو إعراض ٠»‏ وإنما كان هذا القبول 
شرطاً لأن به تمام اليقين » فمن تي تيقن الشيء ء ثم رده 
ا 

. الانقياد المنافي للترك » وإنما كان شرطاً لأن به تمام 
القبول» لآن من قبل وم ينقد لا ينفعه قبوله شيئا . 

٠‏ الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق » وإنما كان 
شرطاً لأن به صحة الانقياد فمن انقاد من غير صدق 
كان منافقاً . 

« المحبة المنافية لضدها » وإنا كانت شرطاً لأن بها تمام 
الس موسا ا ار م 
قبل وانقاد وصدق وأحب ملاحظاً غير الله ملتفا 
إليه مع الله لم ينفعه ذلك شيئاً . 


لجسب 


مقاصد دراسيّ التوحيد وأسسها 


التوحيد » ومن لم يعرف معنى كلمة التوحيد لم يعرف 
التوحيد الواجب » واشتبه عليه التوحيد بالشرك ى] هو 
حال كثير من يظن أن مجرد قول لا إله إلا الله عاصم من 
حكم الشرك وجزائه وإن تلبس به . 

الأساس الثالث : العلم باقتضاء العلم العمل ( 
للسائر فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته » فنزل 
منزلة من لم يعلم شيئا » لأن من علم ولم يعمل بمنزلة 
الجاهل الذي لا يعلم . كما أن من ملك ذهباً وفضة 
وجاع وعري ولم يشتر منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة 
الفقير العادم )) ” » وقد رتب الله على العلم بالتوحيد 
العمل به فقال : ((فَاَعْلَمْ أَنْدُر لآ إِلَنهَ إلا الله وَآسْمَعْفِةٌ 


(1) مابين القوسين من كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة ١‏ / 55 . 


7ب هيب ل مم 
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[لافباتك:))"اقاله لعي غميد كلو بوقال سححاتة لوي 
عليه السلام : ((إِنَِنَ أنَا آلّهُ لآ إلَهَ إِلّد أكأ فَأَعَبُدَن 
وَأَقِمِ آلصَّلَوْةَ لإكرى ))” وهو كقوله لمحمد 86 . 
وعلى هذا تواردت رسالات الرسل جميعاً إلى أقوامهم . 
قال قال روما زتها ون ببالكرون نول إلا 
توح إِلَيِ أن ل لَه إلّه أكأ فَأعَبُدُون ))” فرتب 
غل العلا الفجمل جو الاقمل, بالتوتحيد هين لخاية لطي 
فمن لم يعلم ذلك لم يعلم التوحيد حق العلم وعاد علمه 
جهاا . 


.١9دمحم‎ )١( 
.١ةهط)؟(‎ 
. 76 الأنبياء‎ )”( 


لحلل ب 
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المبحث الثاني : العمل بالتوحيد 

هذا هو المقصد الثاني من مقاصد دراسة التوحيد 
وهو جوهر التوحيد . وهو الصراط المستقيم المتوسط 
بين طريقي الزيغ والضلال فإن أهل الباطل على أحد 
طريقين : إما على علم من غير عمل وهذه حال 
المغضوب عليهم » وإما على عمل من غير علم وهذه 
حال الضالين » والوسط بينهما هو العمل على علم : 
((آَهَدِنا آلصّرّط الْمُسَتَقِمَ 2 مِرّط ألِّينَ أنَعَمَتَ 
علو غتر المغصوري عَلبِيْةَ ولا الخالين ) وهذا 
اللقصد أسس يتحقق بها ء من لم يحصلها لم يحصله . 

الأساس الأول : متابعة الرسوليّة . وهذا هو 
معنى شهادة أن محمداً رسول الله ومقتضاها » فإن الله 
جعل التعبد له بطاعة رسوله فلا عبادة إلا ما ورد عن 
طريقه ولذلك قال ي (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد))” وقال (( خير الحهدي هدي محمد ))” وقال 


.١7ا18ح‎ 4 / 7 أخرجه مسلم‎ )١( 
مسلم ”/ الك للد"‎ )0( 
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(( عليكم بسنتي )) " وقد قال الله : ((وَمَآ ادك 
َلوَسُولٌ فَخُدُوهُ وَمَّا يكم عَنْهُ فَأنتَهُوأْ ))" وقال 
سبحانه : ((وَمَآأَرَسَلئَا ين سول إلا ليُطَاعٌ إِذْي 
آللَّهِ ))” وقد تكرر كثيراً في كتاب الله ذكر طاعة الرسول, 
وإتباعه كقوله:((مٌن يُطِع أَلرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ آَلَّه))" 
ولا توحيد إلا ما جاء به يه . 

والمتابعة أحد أصلي التوحيد وأساسيه فالتوحيد إخللااص 
القصد لله وإخلاص المتابعة لرسول الله # » ويكفي في 
هذا قوله تعال. +.((فلآ وَرَيْك ل بومتووت .سح 
حَرَجَا يما قَضَيْتٌ وَيُسَلِمُوأ سما ))" فهذا قسم من 


470 ح‎ 5١١ / 4 ء أبو داود‎ ١171١55 حم8؟/ "الالح‎ )١( 
الحشر لا.‎ )9( 
565 النساء‎ )"3( 
.8 النساء‎ )5( 
. 6 النساء‎ )90( 


لل يب د 


مقاصد دراسيّ التوحيد وأسسها 


الرب بربوبيته على نفي الإيهان عمن لم يحكم الرسول كل 
معارضة فيه قلبية ولا عملية . وقوله سبحانه : ((يايجا 
0 إءَامَنْوَا أطيكوا انه اطيترا كنول انلك لأس 
يكم فإن تَتَرَعَمَ في شيو ردُوهُ إلى آله وَلرَسُولٍ إن 
و ع ع فر ال 
كم تؤْنُونَ بالله ه وَليَوَمِ الآجر ذلِكَ حير واسحسترن 
تأويلاً »»" وتحكيم النبي 4 والرد إليه يكون إليه نفسه ع 
حال حياته وإلى سنته الثابتة عنه بعد موته يَلِةِ » فتكون متابعة 
الرسول بمتابعة سنته الثابتة بالنقل الصحيح الثابت عنه . 
ومن اتخذ الله إلا معبوداً فليتبع ما جاء به رسوله » ومن 
اتبع عقله أو إماماً يطيعه في غير طاعة الله فقد عبد ذلك 
من دون الله » وأشرك وخرج عن مقتضى التوحيد . 
الأساس الثاني : إتباع سبيل المؤمنين » أي سلوك 
5 1 55 0 5 ب رصي 5 ردت ا مد 
طريقهم في عقائدهم وأعالهم قال الله : ((وَاتبع سَبيل مَن 


.09 ءاسنلا)١(‎ 


#7 ب م 


مقاصد دراسنّ التوحيد وأسسها 
لدي برخ ضام عن -ه تين نين 07 
ناب إَِ ))” وقال سبحانه : ((وَاصبر نفسك مع الذين 

ٍ ِ 0 
عاك لو 7 ا وي رن “قن و ا ل ا" 12 
يدعورت ربجم بالغدوة وَالْعْتِي يريدون وَجههه ولا 
7م أ 7 3 0 و 2 06 1 م 27 1 2 2 
تعد عيتاك عتم تريد زيئة الحيّوة الدنيا ولا تطع من 
ف ل ل ا رد رس حو و فوج 
أغفلا قلبهء عن ذِكرا وَأتّبَعَ هوه وكات أمرؤه فرَطا))” 
500 51 000 لع امعد مححمسك ثيه 
وقد توعد الله من يتبع غير سبيل المؤمنين فقال : ((وَمن يشاقق 
وس عد وض خم مضي سل إنملاد هف 1ه درى رمج *” وص سي 
السول من بعد ما تبين له الهدئ ويتبع غير سبِيلٍ 
07 - 0 - 0 2 2 ل كار سر 5 
المؤميين نوَلهء ما تولى وَنْصَّلِهِء جهنم وساءت 
مَصِيرً )) 5 

فهذا يوله الله ما تولى ويتركه لما اختاره لنفسه ويخذله 

لا يوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه » فجزاؤه من 
الله عدلاً أن يبقيه في ضلاله حائراً ويزداد ضلالآً إلى ضلاله 


َ 
| 


.١6 لقان‎ )١( 


(9) الكهف 78 . 


ا 0 ا 00 
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. ا روك مهو عع يا 
كما قال تعالى : ((فَلَما رَاعْوَا أرَاعَ الله قلويهم و فال 
(وَتُقلِب أَفيِدَجُمَ وَأَتَصَرَهُمْ كما لَمَ يُؤْيئُوأ ب أوَلَ 
مرّةِ))” ويدل مفهوم الآية على أن من اتبع سبيل المؤمنين 
يحفظه الله ويعصمه ويوفقه ويهديه كا قال في يوسف : 

5 بد دلدومو صو ري رع » 

(حذلك لتصّرف عنه السُوءً وَالفحَشَاءَ إنة: مِن 
عادنا المحلصيرة :)5 > اول فيل .اميق 
بالاتباع سبيل الصحابة رضوان الله عليهم » فهو أفضا| 
السبيل وأكمله كيف لا وهم أفضل قرون بني آدم ىا 
ثبت بذلك الحديث عنه كه (( خير الناس قرني ))© وقال 
(( بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من 
القرن الذي كنت فيه))” فاتباعهم رضي الله عنهم هو 
(١)الصف‏ ه. 
() الأنعام 1١١‏ . 
(") يوسف 75 » وانظر تفسير السعدي لآية النساء المذكورة . 
(5) متفق عليه » البخاري مع الفتح 5 / 7554 » ومسلم 5 / ١9517‏ . 
(5) أخرجه البخاري » الصحيح مع الفتح 5/ 607 . 


للبت د 
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أتم الاتباع وقد قال فيهم يل (( أصحابي أمنة لأمتي فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ))" فهذه شهادة 
منه يه أن أصحابه أمان لأمته من ظهور الشرك والبدع 
ما بقي منهم أحد في الآمة » فهدي الصحابة هو أهدى 
سبيل يتبعه المؤمن » وإنما كان ذلك كذلك وكان اتباع 
الصحابة واجباً على أهل التوحيد لأمور : 
-١‏ أخهم رضي الله عنهم أول من خوطب بالشريعة 
-١‏ أن الشريعة نزلت بلغتهم وعلى صروف معاشهم . 
“"- أنهم رضي الله عنهم فهموا مراد الشارع أحسن ما 
يكون الفهم وطبقوه أحسن ما يكون التطبيق. 
5- أن تطبيقهم للتوحيد كان بإشراف الرسول ل 
والوحي ينزل يوجه ويصحح . 

الأساس الثالث : (( رد الشبهة التى وضعها 
الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء 


.١95١ / 5 أخرجه مسلم‎ )١( 


الاي ب 


مقاصد دراسمٌ التوحيد وأسسها 


المتفرقة المختلفة» وهى أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا 
المجتهد المطلق » والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا 
أوصافاً لا توجد تامة في أبي بكر وعمر ء فإن لم يكن 
الإنسان كذلك فليعرض عنههما فرضاً حتأ لا شك ولا 
إشكال فيه » ومن طلب الحدى منهم| فهو إما زنديق وإما 
مجنون لأجل صعوبة فهمها » فسبحان الله وبحمده كم 
بين الله سبحانه شرعاً وقدراً خلقاً وأمراً في رد هذه 
الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد 
الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون : 
((لَقَدَ حَقَ القوَلَ عَكَ أكثْهِمْ قَهُمْ لا يُؤْمنُونَ 2 إة 
إِنَّ جَعَلئَا فى أَعَسََقَهِمَ أغلّلاً فهِىَ إل آلأذقَانِ 
اه © وكا من يوم سَدا وين 


جنير 
| نل 2 - و 


نذرتهم 00 يؤمِنون 


4 
1 
0ه 
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ارق الاين اشوا 
المبحث الثالث : الاجتماع على التوحيد 

هذا هو المقصد الثالث من مقاصد دراسة 
التوحيد » جمع أهله عليه » وإنما أرسل الرسول وأنزل 
الكتاب لتحقيق هذا الاجتماع » وهو الاجتماع الذي 
أعلنه الله في قوله : ((إن هَدذْهء كم مد وَحِدَةٌ وأا 
رَبُكمَ فعبدُون ))” أمة وااحدة مشمعة عل عبادة 
رمها » ويحقق هذا المقصد عدة أسس إن لم تحصل لم 
يحصل الاجتاع المقصود . وهذه الأسس هي : 


(١)يس/١١.‏ 
(؟) هذا هو نص الأصل السادس من الأصول الستة التي كتبها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب انظره في ص 791-195 من القسم 

الأول من مؤلفات الشيخ . 

(") الأنبياء 47 . 


ا ‏ ا 20 
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الأساس الأول : معرفة أهل التوحيد : من هم ؟ 
فإن الاجتاع إنا يكون على التوحيد فلا بد من معرفة 
أهله الذين يحصل بهم الاجتاع » وأهل التوحيد هم 
الذين حصلوا المتصدين السابقين» الذين عرفو التوحيد 
وعملوا به » وقد جمع الله وصفهم في قوله : ((ألا رت 
وْليَآء آللَهِ لا وفك عَلَيْهِرَ وَلَا هم جردو © 
الزيورت ذامكوا وكائوا يتفوركت))" فيولا هب 
أهل التوحيد » (آمنوا) أي عرفوا التوحيد واعتقدوه » 
(وكانوا يتقون) أي يعملون بالتوحيد ويستقيمون عليه » 
فالانتساب إلى التوحيد ليس دعوى يدعيها العبد بلسانه 
بل هي اعتقاد وسلوك حسم الله أمره في قوله : ((قَلَ إن 
كُشْرَ تحبون الله فَاتّبعُونى يُحَبِبَكُمْ آللّه))" وهذه آية 
الحنة لمخطن عا القص هق النسيي» 


.57 يونس‎ )١( 
.7”١ آل عمران‎ )0( 


ع لبك د 
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الأساس الثاني : موالاة أهل التوحيد » وهذه 
هي ممارسة الاجتماع » موالاة أهل التوحيد م 
وخفض الجناح لحم ٠‏ والتعبد بالشرائع معهم 2 
والاجتاع على الشعائر في جماعتهم » ومناصرتهم » وتولى 
حل اسه ولدب عع . ؛ على نحو ما قال الله : 
((يتيا الذينَ اكوا ص يرت يكم عن ذِييهء 
فَسَوَفَ أت لله بقوّم حم 0 ذل عَلَى 
آلْمُؤْيَ أعِرَةِ على ع عَلَ الْكفِرينَ هدو فى سَبِيلٍ 
لله وَلَا عحخَافُونَ لومة لآب )”0 فذكر لأصول العامة 
للموالاة » وهذه الموالاة لا تكون إلا لأهل التوحيد : 
(«(وَالْمُؤَيِنُونَ مؤت يَعْضَهُمْ ولَآه بَحَضٍٍ 30 
((إِنَا وَلِيَكُمُ و اكه وَآلذينَ اموا 2 
يُقيمُونَ الصّلوة وَيُؤْنُونَ الركوة وَهمَ رَكِعُونَ 2١‏ 


0 


(١)المائدة‏ 65 . 
(5) التوبة الا . 


علب ل 
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وَمَن يَعَوَل الله وَرَسولكُم وَآلذِِينَ ءَامَئوأ فإن حِرْب الله 
همالْعَلِبُونَ ))". والضورة العامة لموالاة أهل التوخيد 
هي : (لزوم جماعتهم) » قال ي4 (( عليكم بالجماعة )) © 

الأساس الثالث : السمع والطاعة لولي أمر 
الجماعة » فإن به تمام الاجتماع . فإن ولي الآمر هو القوة 

0 . 7 

التي يحمى بها التوحيد » هو يفرض هيبته ويسنده ويحميه 
فهو صمام الأمان لإقامة التوحيد في الجماعة وحمايته » 
وهو صام الأمان لالتئام الجماعة وحفظ اجتاعها 
وصيانة بيضتها . وهو شعار الجماعة ودليل اجتماعها » 
ولا معنى لولاية الآمر إلا بالسمع والطاعة . ولهذا كثر 
في نصوص الشرع ما يبين ذلك بيانا شافيا كافيا من أمر 
بالإمامة وإلزام عنق المؤمن بيعة للإمام » ونمبي عن 


0 المائدة 6هة. 
(0) الترمذي 57 / 010 
(5) الترمذي 4 / 4٠5‏ ح517١7.‏ 
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الخروج على الآئمة » وإلزام بطاعتهم على أي حال كانت 
سيرتهم أو أي حال كان عليها الواحد من رعيتهم 
والأمر بالصبر على مساوئهم » وغير ذلك من أفراد 
الأحكام والآداب الشرعية التي تقوم بها شعيرة السمع 
والطاعة وتصان من القوادح » كل ذلك إقامة للجاعة 
ورعاية وصيانة للاجتاع . 


5 2 و صد 
أَطِيعُوأ أله وَأطِيعُوا الوَسُولَ وَأؤلى لأس مِعَكُرٌ ))* 
وقال يك (( على المرء المسلم السمع والطاعة فيها أحب أو 
كره إلا أن يؤمر بمعصية))" وقال يه (( من خلع يدا من 
الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له))”" . 

الأساس الرايع : البراءة من المشر كين » وبه تمييز 
جماعة أهل التوحيد عن مخالفيهم » وتعيين منهجهم 
)١(‏ النساء 9ه0. 


(؟) متفق عليه » البخاري مع الفتح 0١ / ١١‏ ح55الاءمسلم؛ 
/1ح1854. 


(9؟) مسلم 5 / ١578‏ ح .18601١‏ 


7س كركف ب __ 
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وخصوصيتهم والحد الفاصل بينهم وبين من يضادهم » 
وإبراز موضع الموالاة والمعاداة هم ( والبراءة من 
المشركين صنو التوحيد وهي رأس في منهجه قال الله : 
((قل إنمًا هوَإِلَه وَحِدٌ وإِننى بَرَىَءٌ نما تشركون))” 
وحدهء والبراءة تمن يعبد غيره. 

وقد كثر في كتاب الله التأكيد على هذا الأساس 
من وجوه يطول حصرها ء منها أن الله جزم النهي عن 
موالاتهم فقال:((لا يَتَخِدْ المؤمنون الكفرين 
محرد مداهنة المشركين أو الركون إليهم ولو شيئاً قليلاً » 
قال سبحانه: ((وَدُوْ لَوَتدّهِنُ فيد هِئُورتَ))” وقال: 


' ١9 الأنعام‎ )١( 
. 78 )آل عمران‎ 


(9) القلم 4 . 


اران سس 
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5 2 0 عا دم شور واج ادا بار 7 0 
قليلا يع إذا لاذقئسلكت ضعف الحيّؤة وضعف 


َلْمَمَاتٍ نّم لا يَدُ لَك عَلَيَنَا تَصِيرَا))" وقال : ((وَلا 
ترَكنُوَأ إلى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ آلثَارُ وَمَا لَكُم 
من كون انين أَرْلئَآءَ ذو لذ نمضرورتت))"ومتهاآن 
الله وبخ الذين يتولون الكافرين وتوعدهم ونفى عنهم 
الأياق عقال كذال + (ذى عضي انتج تر و 
ا : فق أَففة أن 
سَخِط أَلَهُ عَليَهِرَ وف ألْعَذّابٍ هُمْ حَلِدُونَ (2) وَلَوْ 
كَائُوا يُؤيئُونَ بآللَه وَآلبَفّ وَمَآ أنزل إِلَيْهِ ما 


مو 4 عو رجر ب 3 52 32-7 0 و ب 
الخدوهم اوليّاء وَلبك. كثزيرا ونم فلسغعور 0 50 


)١(‏ الإسراء 5/ا. 
(؟) هود .١١7‏ 
(") الماكدة 8٠١‏ - ١ام.‏ 


ب لكف كك 
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وجعل سبحانه إبراهيم عليه السلام ا حسنة 
للمسلفين ف البراءة من الشرك وأهله + ((قَدَ كانت 
كع آمو خقفةى إواعيط والنين هذ إذ 0 
لِقوَييم إنا ُرَعَوَأ نكم ويم تعدون فخ ذو 
1100 
حَجَ تَؤْمِتُوأ بِأللّهِ وَحَدَوْ))”. 
المبحث الرابع : الدعوة إلى التوحيد : 

هذا هو المقصد الرابع من مقاصد دراسة 
التوحيد » وهو ثمرة الانتفاع بالتوحيد » فمن عرف 
التوحيد وعمل به وتميز به عن غيره يقوم بتعدية هذا 
النفع إلى الغير بدعوته إليه . 


, 6 الممتحتة‎ )١( 


لتك سس 
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والدعوة إلى التوحيد واجبة على كل مسلم قال 
سبحانه : (( قل هَدذْه سَيِيلىَ أَدْعُوأ إلى الله على بَصِيْرَةٍ 
اومن أنبَحَنى ))”» وقال 4 (( بلغوا عني ولو آية))". 
ولهذا المقصد أساسان لا يكون إلا مم : 

الأساس الأول : البصيرة فى الدعوة » والبصيرة 
فى العلي البقين الذي لأاباطل فيْهبولا شاك معه لقا 
كانت أول آية نؤلت بعد ((إقرأ)) هي ((يَتاا آلْمُدَيْرٌ 
١‏ قم فَأَنَذْرَ)) فقوله ((إقرأ») فيها البصيرة التي تببى 
الداعية للدعوة » وللبصيرة أربعة مظاهر تنشأ عنها وتدل 
عليها هي الواردة في سورة المدثر: أولها قوله تعالى: 
((وَرََكَ فَكَبْرَ)) فتعظيم التوحيد وأن يكون القصد من 
الدعوة أن يعظم العباد رمهم ويقوموا بحقه هو من 
البصيرة في الداعي ٠‏ ثانيها قوله : ((وَثْيَابَكَ فَطَهرَ )) 
فالعمل بالتوحيد طاهراً من القوادح هو من البصيرة في 


(١)يوسف8١٠.‏ 
(؟) أخرجه البخاري » الصحيح مع الفتح 5 / حديك للق 


_االلاي ف سس 
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الداعي . ثالثها قوله : ((وَآلدجَرَ فَآَهَجِرَ)) فترك الشرك 
وما دوثة من أعال: العضباك وهجرها عجرا حازها 
بتركها وأماكنها وأهلها من البصيرة في الداعي , رابعها 
فونه ايل" تمثى تمتكزر) )فاتخاذ الدغوة إل الله قرية 
لله لا منة فيها على أحد » ولا طلباً لوجاهة وذكر » ولا 
انتظاراً لأجر ومقابل » من البصيرة في الداعي . 
الأساس الثاني : الحكمة في الدعوة » وتكون 
بثلاثة أمور : 
أولها : طلب هداية المدعو لا منافرته ومغالبته قال الله : 


5 
س د ءع 


(«(لَقَدَ جَآءَكُمَ رَسُوك يِّنْ أُنفيكُمَ عَزِيزٌ عليه 
ما عَِثْرٌ حَرِي ص عَلَيْكُم بالْمُؤْيِ رَكُوفٌرَحِيدُ 
)0 فهذه حال الداعى حريص على هداية المدعو » يشق 
عليه ما يشقيه ويبعده عن اللحق » قال و (( والله لأن بدي 
لله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم))" . 


.178 التوبة‎ )١( 
(؟) البخاري مع الفتح 5/ ١١ح 5957 ومسلم 5 / 141/7 ح751505.‎ 
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قاقيها # الخاطبة بالقييى والعافلة باللث واللطف» 
قال تعالى : ((آذْعٌ إل سَبِيلٍ رَبَكَ بألِكمَة 
وَالْمَوْعِظَةِ آَكَسَئَةٍ وَجَدِلَهُم بالتّى هىَ أَحْسَن))” 
وقال سبحانه + ((آذهبا إل فزعوة إناد طفن 20 
َقُولَا لَه قَوَلهَ ليا لعل يَتَذَكَرُ أَوَححْسَيٍ))” وقال 
سبحانه : ((قَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ لَه عت لَهُمْ وَلَوَكُتَ 
َطَاعَِيظ لَب لَآَسفَصُوأ من حَوَلِكَ))". 

ثالثها : الصبر ء ففي ختام توجيهاته لرسوله بعد قوله : 
((قَمَ فَأَنذْر )) قال الله : ((وَلِرَبَلَك فَآصّيرٌ)) ؛ وقال 
له ((تأمي ركنا هجر أولوا لعز ين الزشل )0 
والصبر هو تمام الحكمة وميزانها في الدعوة إلى التوحيد » 


(1) الفحل 116 .. 


(؟)طه "2 -55. 
(") آل عمران .١69‏ 
(:) الأحقاف ه”. 


برك د 
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الصبر على المتلقي حتى يسمع ويفهم ويعلم ويتيقن ‏ 
والصير على مكابرته أو ممانعته » والصبر على أذيته 
وعدوانه » والصبر على الحوائل بينك وبينه . 

وبعد . فهذه مقاصد دراسة التوحيد من درس التوحيد 
أحسن ما تكون الدراسة خرج بثمرة هذه المقاصد 
وتحققت منه » فهي أهداف تقوم عليها حصيلة دراسة 
التوحيد فإن أي خلل في دراسة التوحيد إنما يظهر نوعه 
ووجهه في واحد من هذه المقاصد . 

نسأل الله التوفيق لأكمل الأحوال » هو الموفق لا شريك 
دوو امد ل أولا وتعرا لاشريك له 


وكتب 
أ. د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني 
الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعثٌ الإسلاميث في المديذث المثورة . 


رجي د 
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